
لاحظوا الفوارق بين اجتماعات ثلاثة: اللقاء الحواري الخليج ‐ الروس، القمم المتررة بين الرئيس الروس ورئيس

الوزراء الإسرائيل، واجتماع وزراء الدفاع روسيا وإيران والنظام السوري ف طهران.. لل منها حرارته وجدواه ونتائجه

وتداعياته، وفيما يتعدّى الصور الت تعبر عن أمزجة المتجالسين، فإن تطوير التوافقات ومعالجة الخلافات يبدوان أكثر

سلاسةً ف لقاءات الروس مع الإيرانيين والإسرائيليين، أما بالنسبة إل العرب فيتصرف الروس عل أنهم إزاء «زبون جديد»

ليس بينهم وبينه حساب قديم جارٍ للخدمات السرية؛ لذا يعاملونه عل أنه جاءهم قسراً ووصل متأخراً، ولا يزالون يبحثون

عن معادلة مناسبة بين المنافع التجارية الت يتوقعونها والمقتضيات السياسية الت يتوقعها العرب.

ف المقابل ارتسمت منظومات المصالح بين روسيا وإيران عل أساس سياس قوامه العداء للولايات المتحدة قبل أن يتركز

عمادها التجاري والعسري مستفيداً من العقوبات الدولية عموماً والأميركية خصوصاً، أما ف حال إسرائيل فالمؤكد أن

التباعد بين الرئيس الأميرك وزعيم ليود وفّر للرئيس الروس سبباً لتدليل الأخير الذي استطاع بدوره إثارة اهتمامه

مستفيداً من مساحة التوافق بينهما ف إدارة الأزمة السورية.

وإذا أضيفت الاجتماعات الأميركية ‐ الروسية، للتأمل فيها أيضاً، فإنها ستُظهر الحذر والتاذب المتبادلَين، سواء سرا بين

الطرفين نفسيهما أو علناً ف مؤتمرات صحافية مشتركة، فهما متوافقان/ متخاصمان عل الدوام، قد يعلنان أهدافاً صحيحة

سياسياً، حت أنه يمن أحياناً اعتبارها «أخلاقية»، لن اشتراطاتها غير المعلنة تحول دون تنفيذها، والمثال عل ذلك أن

يتَّفقَا عل هدنة ف سوريا فتضغط واشنطن وتحصل عل التزام المعارضة أما موسو فلا تضغط لإلزام نظام دمشق

والإيرانيين، ومت روجعت ترفع شروط النظام وإذا جرى تذكيرها بالاتفاق تشير إل ضرورة حلحلة العقوبات المفروضة

ذا فإن امتناع الدولتين عن التنازل فأن تطرأ مستجدّات فتعيده.. وه عليها بسبب أزمة أوكرانيا، وعندئذ يتوقف الحوار إل

أي من ملفاتهما الاستراتيجية يشل لهما مبرراً للتصارع بدماء السوريين ومآسيهم.

كانت إيران لعبت دوراً ف إقناع روسيا بالتدخل المباشر ف سوريا، أولا نظام بشار الأسد مهدد ما لم يتوفر غطاء جوي

للتدخل الروس سوريا، ومنذ الأيام الأول شمال شرق داعش» جاءت بالأميركيين إل لإنقاذه، وثانياً لأن «الحرب عل

حصلت إسرائيل عل تنسيق جوي يحفظ لها «حقّها» ف مهاجمة أهداف تعتبرها «مهدّدة لأمنها» تلك الأهداف إيرانية أو

مرتبطة بإيران وتمثّلت بضرب شحنات أسلحة موجهة إل «حزب اله» أو بعمليات قتل مستهدَف لوادره، ومع ذلك تقبلت

طهران هذا «التنسيق» عل مضض، لقاء الهدف الأكبر، وهو أن تبق موسو ملتزمة الاتفاق الأساس عل إنهاء الصراع
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السوري بحسم عسري، وهو ما تفعله مع مراوغات مبرمجة بشأن «هدنة» باتت ساقطة، وشروط تعجيزية بشأن «حل

سياس» لا ينفكّ يبتعد.

ما ربط ولا يزال يربط بين الروس والإيرانيين والإسرائيليين أن لديهم مصلحة ف بقاء نظام الأسد، بل تربط بينهم أيضاً الرغبة

ف التحم أو ف تقاسم ما بعده، وإذ تستخدم روسيا إيران وإسرائيل ف تسهيل دورها السوري، فإن الدولتين تستخدمان

إل سوريا، أما إسرائيل فتسع ط لتمرير مصالحهما، وما تريده إيران هو وجود دائم فمحاذير روسيا ومخاوفها من التور

اعتراف بـ«شرعية» احتلالها للجولان وانتهاز التسويات الإقليمية لفرض تسوية «نهائية» مجحفة عل الفلسطينيين.
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